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تونس،،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاللأداءات،العامّةالإدارة:المعقّبة

من جهـــــة،

"بطريقمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفي"-------------"شركة:ضدّهاوالمعقّب
-------------"مكتبهالكائن"-------------"الأستاذنائبها"،-------------

،"

من جهــة أخرى.

بكتابةوالمرسّمأعلاهالمذكورةالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
الصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا39141عـددتحت2008جانفي4بتاريخالمحكمـة

والقاضي10047عددالقضيةفي2005فيفري28بتاريخبصفاقسالإستئنافمحكمةعن
المستأنفوتخطئةبهالعملوإجراءالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبول

بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونيّة عليه.

إلىخضعتضدّهاالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
والأقساط1996سنةبعنوانالشركاتعلىالضّريبةمادّةفيالجبائيّةلوضعيّتهاأوليّةمراجعة

23بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاترتّب1997سنةبعنوانالإحتياطيّة
الخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهايقضي900-76/2000عددتحت2000ديسمبر
فاعترضتالتّأخيروخطاياالأداءأصلبعنواند(19.960,662)قدرهالتونسيةللبلادالعامة
فيفري19بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبصفاقسالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليه

الأصلوفيشكلاالإعتراضمطلببقبولإبتدائيّاالقاضي80عددالإبتدائيالحكم2003
أنّواعتبارتعديلهمعالمبدأحيثمنعليهالمعترضالإجباريالتّوظيفقرارعلىبالمصادقة
ديناراوخمسينوسبعةوثلاثمائةبألفينتقدّروخطاياأصلاالمعترضةمنالمستوجبةالضريبة
الإستئنافمحكمةأمامالمعقبةالإدارةاستأنفتهالذيالحكموهود(،2.357,163)163ومليّمات
محلهووالذيبالطّالعمنطوقهالمضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبصفاقس

الطعن الماثل.



39141

جانفي22بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
القضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008

القانونيّةالمصاريفوحملمغايرةبتركيبةجديدمنفيهالتنظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلى
على المعقّب ضدّها، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

والضّريبةالطبيعيّينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن75الفصلأحكامخرقأوّلا:
للشّروطتستجيبلافواتيرإلىاستناداأعباءبطرحقامتضدّهاالمعقّبأنّبمقولةالشّركات،على

ذلكفيوجارتهاالمضافةالقيمةعلىالأداءمجلةّمن18بالفصلعليهاالمنصوصالقانونيّة
75الفصللأحكاممخالفتهرغمالإبتدائيالحكمالإستئنافمحكمةأيّدتوقدالأولىالدّرجةمحكمة

الإدارةمراقبةأنّذلكالشّركاتعلىوالضّريبةالطبيعيّينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن
18للفصلأحالوالذيالمذكور75الفصلعلىبالإعتماديتمّالأعباءلطرحكمؤيّدللفاتورة
معرفةمنتمكّنالتيالوجوبيّةالتّنصيصاتأساسعلىتتمّالمذكورةالمراقبةأنّأيإليهالمشار

الفاتورةورقمبهاالمضمّنوالمبلغإصدارهاوتاريخالفاتورةأصدرتالتيللجهةالجبائيالمعرّف
فاتورةتقبلأنيمكنلاأنّهذلكالفواتيرمصداقيةمنللتأكّدتهدفالتنصيصاتهذهوكلّوسلسلته،

رقابتهاإجراءمنالإدارةتمكّنالتيالمعلوماتكلّعلىمحتويةتكونأندونمتفاوتةمبالغبها
الطبيعيّينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن75الفصلأنّالمعقّبةوأضافتعليها.

الفصلمنوالثالثةالثانيةللفقرتينالمطابقةالفواتيراعتمادوجوبأقرّالشّركاتعلىوالضّريبة
وذلكالشّركاتعلىالضّريبةأوالدّخلعلىالضّريبةقاعدةمنالأعباءطرحفيالمذكور18

المشرّعغايةأنّإذإطلاقهعلىيؤخذماوهوالتجاريةغيروالمهنالتجاريةللإستغلالاتبالنّسبة
طرح أعباء غير حقيقيّة أو أعباء مبالغ فيها.تتمثّل في إعطاء آليّة للإدارة لمراقبة أيّ تجاوز في

الطبيعيّينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن72و66و51الفصولأحكامخرقثانيا:
قابلةغيرالإحتياطيّةالأقساطأنّاعتبرتالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،الشّركاتعلىوالضّريبة
تدخلالإحتياطيّةالأقساطأنّاعتبارعلىاستقرّالإداريّةالمحكمةقضاءفقهأنّحينفيللمراجعة

الشّركاتعلىأوالدّخلعلىالضّريبةبأساسوثيقاإرتباطامرتبطةوتكونالأداءتطبيقمجالفي
أساس الضّريبة المعنيّة بالأمر.وهو ما يترتب عنه ضرورة مراجعتها كلمّا تمّت مراجعة

بهالمدلىالتّعقيبمستنداتعلىالردّفيضدّهاالمعقّبنائبتقريرعلىالإطّلاعوبعد
بالإستنادوذلكشكلا،قبولهصورةفيأصلاالتعقيبرفضإلىوالرّامي2008مارس8بتاريخ
ما يلي:

دخلعلىالضريبةمجلةمن75الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
قامتالجبايةإدارةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفعالشّركات،علىوالضّريبةالطبيعيّينالأشخاص

تحملولامرقّمةغيربهاالمتعلقّةالفواتيرأنّبحجّةالضّريبةقاعدةضمنهامّةمبالغبإدماج
القيمةعلىللأداءمبالغعلىتحتويلاالفواتيرهذهأنّمنوّبتهبيّنتوقدللشّركةالجبائيالمعرّف
بصفةنصّالذيالضّريبةمجلةّمن12للفصلالواسعالمفهومحسبطرحهالهاويحقّالمضافة
عددالمذكّرتينعلىواعتماداالإستغلالاستلزمهاالتيالأعباءكلّتطرحأنعلىإجماليّة

هذهمراقبةالبدايةمحكمةوتولتّالإدارة.عنالصّادرتين1523/2001وعدد169/2002
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حجّةذلكرغمتمثّلفإنّهاالمضافةالقيمةعلىالأداءذكرتتضمّنلملئنأنّهالهاوتبيّنالفواتير
ذلكفيأيّدتهاوقدلطرحها.يكفيماوهوالإستغلالنطاقفيمنوّبتهبهاقامتلمصاريفإثبات

للإدارةتسمحأنشأنهامنوفواتيربمؤيّداتتدعيمهاوقعالأعباءهذهأنّمبيّنةالإستئنافمحكمة
هذهأنّوأضافبالأداء.المطالببنشاطتعلقّهامنوالتثبّتلهاالمقابلةالمبالغصرفبمراقبة
فواتيروإصداربمسكملزمينوغيرالتّقديريللنّظامخاضعينأشخاصعنصادرةالفواتير
:"يطالبيليماعلىنصّالذيالمضافةالقيمةعلىالأداءمجلةمن18الفصلتضمّنهماحسب

لكلّفاتورةبتحريرالتّقديري،للنّظاممنهمالخاضعينغيرالمضاقة،القيمةعلىللأداءالخاضعون
تحيلالإدارةمنبهاالمتمسّكالمذكور75الفصلأحكامأنّكما...".بهايقومونالتيالعمليّات
يشترطلمالضريبةمجلةّمن12الفصلأنّعلىوأكّدإليه.المشار18الفصلأحكامإلىبدورها
استعرضالذيالمجلةّنفسمن14الفصلأنّكمامعيّنة،بصيغةللطّرحالقابلةالأعباءإثبات

تحمللاأوترقيماتحمللابفواتيرالمضمّنةتلكبينهامنيذكرلمللطّرحقابلةالغيرالأعباء
المعرّف الجبائي.

مجلةمن72و66و51الفصولأحكامخرقمنالمأخوذالثّانيالمطعنبخصوصثانيا:
بأنّضدّهاالمعقّبنائبدفع،الشّركاتعلىوالضّريبةالطبيعيّينالأشخاصدخلعلىالضريبة
طريقةهيوإنّماالذاتقائمةضريبةتمثّللاباعتبارهاللمراجعةقابلةغيرالإحتياطيّةالأقساط
3بتاريخ27/2003عددتحتعنهاالصّادرةالمذكرةفيالإتّجاههذاالإدارةدعّمتوقدلدفعها،
بينالفرقحدّدالمشرّعأنّكماأداء،تمثّللاالإحتياطيّةالأقساطأنّتضمّنتوالتي2003ديسمبر

الحقوقمجلةمن48و47الفصلينمنجليّايتّضحأنّهإلىإضافة"تسبقة"،وكلمة"أداء"كلمة
الأدنىالحدّمنالإحتياطيّةبالأقساطالخاصّةالتّصاريحأعفىالمشرّعأنّالجبائيّةوالإجراءات

للأداء.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

والمتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
7عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمة

.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة

ليومالمعينةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
ملخّصتلاوةفي"-------------"السيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009ماي9

حضركماالتعقيببمستنداتوتمسّكللأداءاتالعامةالإدارةممثّلوحضرالكتابيتقريرهمن
" وتمسّك بالرد الكتابي.الأستاذ " ------------- " في حق زميله الأستاذ " -------------

.2009ماي30يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-
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مقوّماتهواستوفىوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

الأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن75الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن
الطبيعيّين والضّريبة على الشّركات:

بمجاراةالقاضيالإبتدائيللحكمتأييدهاالمنتقدالحكممحكمةعلىالمعقّبةتعيبحيث
عليهاالمنصوصالقانونيّةللشّروطتستجيبلافواتيرإلىبالإستنادأعباءطرحفيضدّهاالمعقّب
75الفصللأحكامخرقايشكّلذلكأنّوالحالالمضافة،القيمةعلىالأداءمجلةّمن18بالفصل

إلىأحالالذيالشّركاتعلىوالضّريبةالطبيعيّينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن
يمكنلاأنّهإذالفواتيرمصداقيةمنللتأكّدوذلكالمذكور18الفصلمنوالثالثةالثانيةالفقرتين

منالإدارةتمكّنالتيالمعلوماتكلّعلىمحتويةتكونأندونمتفاوتةمبالغبهافاتورةتقبلأن
إجراء رقابتها عليها.

والضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةّمن12الفصلاقتضىوحيث
التي استلزمها الإستغلال.على الشركات أنّ النتيجة الصافية تضبط بعد طرح كلّ الأعباء

منوالثالثةالثانيةالفقرتينأحكام:"تطبقأنّهالمجلةّنفسمن75الفصلاقتضىوحيث
مادتيفيفاتورةتحريربوجوبالمتعلقتينالمضافةالقيمةعلىالأداءمجلةمن18الفصل

غيروالمهنالتجاريةللإستغلالاتبالنسبةوذلكالشركاتعلىوالضريبةالدخلعلىالضريبة
التجارية".

علىالمضافةالقيمةعلىالأداءمجلةّمن18الفصلمنIIالفقرةأوجبتوحيث
التيالعمليّاتلكلّفاتورةتحريرالتّقديريللنّظامالخاضعينغيرالمذكورللأداءالخاضعين

العمليّةتاريخعلىالفاتورةتحتويأنويجببالثّقةجديرعقدوجودحالةفيإلاّبهايقومون
القيمةعلىللأداءللخاضعبالنسبةالجبائيالتّعريفبطاقةورقموعنوانه،الحريفوتعريف
احتسابدونالثّمنمعالخدمةأوالممتلكوذكرالجبايةإدارةطرفمنتسليمهيقعالذيالمضافة

ذاتمنIIIالفقرةأحكامعليهمأوجبتكماالمضافة.القيمةعلىالأداءومبالغونسبالأداء
مكتبلدىيصرّحواوأنمنقطعةوغيرمنتظمةسلسلةحسبمرقّمةفواتيريستعملواأنالفصل

بالفواتير.مراقبة الأداءات التّابعين لدائرته بأسماء وعناوين مزوّديهم

بمختلفوالمصاريفالأعباءطرحيجوزأنّهذكرهاالسالفالأحكاممنيستخلصوحيث
لازمةالأعباءتلككانتكلمّاالشركاتعلىوالضريبةالدخلعلىالضريبةقاعدةمنأنواعها

للشروطمطابقةقانونيةبفواتيرأوبالثقةجديرةعقودبواسطةإثباتهاوبشرطللإستغلال
يعفىأنّهغيرالمضافة،القيمةعلىالأداءمجلةمنوالثالثةالثانيةبالفقرتينعليهاالمنصوص
علىيتعيّنلاأنّهكماإليهاالمشارللشروطمطابقةفواتيرتحريرمنالتقديريللنظامالخاضعون
الجبائيتعريفهمبطاقةرقمعلىالتنصيصالمضافةالقيمةعلىللأداءالخاضعينغيرالأشخاص

ضمن الفواتير التي يحرّرونها.
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الوقائع،تقديرفيسلطةمنتملكهماطبقالأصل،لمحكمةثبتطالمابذلكعملاوحيث
غيرأوالتقديريللنّظامخاضعينأشخاصمعمبرمةبعملياتتتعلقّالنزاعمحلّالفواتيرأنّ

استناداآليةبصفةالفواتيرتلكاستبعادللإدارةيجوزلافإنّهالمضافة،القيمةعلىللأداءخاضعين
لإثباتكحجّةاعتمادهايجوزوإنّماللمزوّد،الجبائيالمعرفتحمللالأنّهاأومرقمةغيرأنّهاإلى

تخوّلالتيالأخرىالوجوبيةالتنصيصاتجميعتضمّنتوأنّهاسيمالاطرحهاالمرادالأعباء
الفواتيرتلكصحةمنالتأكّدمنالمحكمة،رقابةتحتتمكنها،كماالمزودهويةتحديدللإدارة

ومن تقدير مدى حجيتها.

المضمّنةالأعباءبطرحالإستئنافمحكمةقضاءفإنّشرحهسلفماعلىبناءوحيث
للقانونخرقيشوبهولاالضريبةمجلةمن75للفصلمخالفايعدّلابشأنهاالمتنازعبالفواتير

فادحلخطإالأصلمحكمةارتكابيفيدوبماالفواتيرتلكصحةعدميثبتبماالإدارةتدللمطالما
في التقدير واتّجه بالتّالي رفض هذا المطعن.

الضريبةمجلةمن72و66و51الفصولأحكامخرقمنالمأخوذالثانيالمطعنعن
على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضّريبة على الشّركات:

أنّاعتبرالذيالإبتدائيللحكمتأييدهافيهالمطعونالحكممحكمةعلىالمعقّبةتعيبحيث
مرتبطةوتكونالأداءتطبيقمجالفيتدخلأنّهاوالحالللمراجعةقابلةغيرالإحتياطيّةالأقساط
مراجعتهاضرورةعنهيترتبماوهوالشّركاتعلىأوالدّخلعلىالضّريبةبأساسوثيقاإرتباطا

كلمّا تمّت مراجعة أساس الضّريبة المعنيّة بالأمر.

علىوالضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةّمن51الفصلينصّوحيث
للنّظامالخاضعينوالحرفيينالبحريوالصّيدالفلاحةفيالمستغليّن:"باستثناءأنّهعلىالشركات
بالفقرةإليهاالمشارالإختياريّةالتّقديريّةللضّريبةالخاضعينالطّبيعيّينوالأشخاصالتّقديري
الأشخاصيطالبالمجلةّهذهمن44الفصلمن4الفقرةمنمكرّر1الفقرةمنالثانيةالفرعيّة

الدّخلعلىللضريبةالخاضعونوالأشخاصالشركاتعلىللضريبةالخاضعونالمعنويون
وذلكاحتياطيّة""أقساطتسمّىتسبقاتثلاثبدفعتجاريةغيرلمهنةأوتجاريلنشاطالمتعاطون

الجمليّة" .بعنوان الضريبة المستوجبة على مداخيلهم أو على أرباحهم

المطالبعلىوجوباالضريبة"توظّفأنعلىالمجلةنفسمن66الفصلينصّوحيث
من61إلى56و52و51بالفصولإليهاالمشارالتّصاريحالقانونيّةالآجالفييقدّملمالذيبها
وكذلكمعاملاتهرقمأومداخيلهأوأرباحهفيمغلوطاأومنقوصاتصريحاقدّمالذيأوالمجلةّهذه

في الخصم أو التّسبقات".

بصريحتدخلالإحتياطيّةالأقساطأنّإليهماالمشارالفصلينمقتضياتمنيستخلصوحيث
وثيقا بأساس الضّريبة على الدّخل أوهذين النّصين ضمن مجال تطبيق الأداء ومرتبطة ارتباطا

5



39141

أساسمراجعةتمّتكلمّامراجعتهاضرورةعنهيترتّبالذيالأمرالشّركات،على
الضّريبة المعنيّة بالأمر.

فإنّالدّفعطرقمنطريقةوإنّمامستقلاّأداءتمثّللاالإحتياطيةالأقساطكانتلئنوحيث
الأداءفيالإدارةتغييرأنّباعتباربعنوانهادفعهتوجبالذيالأداءمراجعةمنيمنعلاذلك

الأقساطبعنوانالمستوجبالأداءمبلغفيتغييرإلىيؤدّيمعيّنةسنةبعنوانالمستوجب
الإحتياطيّةللأقساطالجبايةإدارةاحتسابيكونوبالتّاليالمواليةالسّنةفيدفعهالواجبالإحتياطية

إلى جانب الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين في محلهّ.

الإحتياطيةالأقساطقابليةبعدمفيهالمطعونالحكممحكمةقضاءيكونعليهبناءوحيث
ونقض الحكم المطعون فيه على أساسه.للمراجعة في غير طريقه ممّا يتّجه معه قبول هذا المطعن

ولهذه الأسباب

:قرّرت المحكمة

إلىالقضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا
جديدة.محكمة الإستئناف بصفاقس لتعيد النّظر فيها بهيئة حكمية

: حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها.ثانيا

الرّئيسالجريـبـيغازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
فاضل المكور والسيدة يسرى كريفة.الأوّل للمحكمة الإداريّة وعضويّة المستشارين السيد

مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009ماي30يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل

غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر

حسين عمارة
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